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مشكلة الطلاق واثرها على المجتمع

قائمة المحتويات
	المحتويات
	الصفحة

	فهرس المحتويات
	 

	الملخص
	3

	الفصل الأول
	

	المقدمة
	4

	مشكلة البحث وتسؤلاته
	5

	اهداف البحث
	5

	فروض البحث ومصطلحاته
	6

	الفصل الثاني
	

	الاطار النظري
	7

	الفصل الثالث
	

	الدراسات السابقة
	13

	الفصل الثالث
	

	أجراءات الدراسة
	14

	الفصل الرابع
	

	نتائج الدراسة
	15

	التوصيات
	17

	المراجع                                                                     
	20


الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى وصف مشكلة ظاهرة الطلاق وتحليلها ودورها في تزايد نسبته في المملكة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عمد الباحث إلى الإقامة في الميدان مستخدماً أسلوب الملاحظة وإجراء المقابلة المطولة والمعمقة مع طرفي العلاقة، المطلقين والمطلقات، وأسرهم. وتبين من تحليل الوقائع الميدانية أن الخروج على مجموعة المعايير الاجتماعية
والثقافية والاقتصادية التي يستند إليها المجتمع في علاقاته وارتباطاتة سبب في زعزعة أسس العلاقات العاطفية بين الزوجين بفعل عوامل داخلية تخصهما وأخرى مساندة مصدرها المحيط الثقافي بأبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتداخلة بأحكام الشريعة والأعراف والتقاليد العشائرية والتحولات التي يمر بها المجتمع. وكشفت الدراسة كذلك عن وجود علاقة قوية بين ثقافة المجتمع وقيمه ومعتقداته وقناعاته وبين تزايد نسب الطلاق؛ إذ إن المشكلات الأسرية المنتشرة في المجتمع هي ذات طبيعة قيمية، فالنسق القيمي في المجتمع وما يتضمنه من أفكار وقيم وعادات وتقاليد عن الزواج، وطريقة اختيار الشريك، والعلاقة بين الزوجين، والصفات والطبائع الخاصة لكليهما وتدخل الأهل تؤثر سلباً أو إيجاباً في طبيعة سير العلاقة بينهما وبين المجتمع.

وانتهت الدراسة إلى أنَّه لا بد من تدخل وتضافر جهود المجتمع بأفراده ومؤسساته وهيئاته الاجتماعية والدينية والقانونية بموضوعية لمعالجة هذه المشكلة ووضع حد لها؛ وكذلك القيام بدراسة تاريخية من قبل مختصين يتم فيها توثيق وقائعه وحيثياته وتحديد السياقات الاجتماعية والثقافية المرتبطة به لكي يتسنى وضع العلاج اللازم لها.
الفصل الاول
مقدمة
           بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أحل الله تعالى الطلاق للتوسيع على الناس ولم يشرع الطلاق إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى ولكن من الناس من استغل هذه النعمة بأن جعلها سلاحا يسلطه على من تحت يده ويستغل هذه النعمه فيما ليس هو بحاجة اليه.
ويعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد إنتشاراً في مجتمعاتنا العربية في الأزمنة الحديثة والطلاق هو “ أبغض الحلال “ لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
وايضا تعد مشكلة الطلاق من الظواهر التي تمتاز بطابع الخصوصية رغم أن تأثيرها يتعدى الفرد ليشمل المجتمع ككل، فأطراف العلاقة المتضررون من الطلاق يلحق بهم الأذى المعنوي والمادي مدة طويلة، مما يترتب عليه خلل في العلاقة الشخصية والأسرية والاجتماعية.  فقد أضحت هذه الظاهرة مشكلة واضحة في مجتمعاتنا، تؤرق حياتنا وتغذي الشقاق بيننا وتمزق نسيج بنائنا الاجتماعي وتجعل منا أناساً عدميين يمتطون صهوة عقلية تجذرت فيها ذكورة متسلطة أفل بريقها بإعلان الطلاق. فهل الطلاق سلاح يبرزه الرجل لبسط نفوذه ولإثبات رجولته؟ وهل يطلق الرجل متى أراد لمجرد الطلاق؟ وما دوافع الطلاق في مجتمعنا؟
من جانب آخر إن للمرأة مكانة ووظيفة تقوم بها من خلال ما أُسند إليها من أدوار اتفق وتعارف عليها المجتمع واستحقاقاً لما ضمنته وحصنته لها الشرائع السماوية، بيد أن ضروب مختلفة ومتباينة من المؤثرات الداخلية والخارجية، ولاسيما ما يتعلق منها بالانفتاح الاقتصادي والتكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع فضلاً عن مظاهر العولمة الأخرى، التي تعاظم أثرها في السنوات الأخيرة قد أخذت تؤثر سلباً في منظومة الأنساق الاجتماعية المكونة للبناء الاجتماعي الذي بدأ نتاجها يظهر للعيان وينال من المرأة ومن أسرتها والمجتمع الذي تنتمي إليه، مما جعل منها ضحية لمجموع هذه المتغيرات التي عملت مجتمعة على خلق خلل في العلاقة الأسرية نتج عنه طلاقها وانفصالها عن زوجها وأسرتها ومجتمعها رغم قناعتنا بأن هذا ما لا تُفضله أعراف وشرائع كثير من المجتمعات التي تجيز الطلاق.
فان الأسباب التي تحدث وراء الطلاق كثيرة ومعقدة لأنها ترتبط بثقافات وعادات الشعوب وبالمستويات الحضرية التي بلغتها. والطلاق ليس وليد لحظه حدوثه بل للظاهرة مقدمات عديدة غير أن مدى أهميتها يرتبط حتما بالسياق الاجتماعي الذي تبلورت فيه.
         وفي النهاية فإن أصحاب الفضل كثيرون قد لا يتسع المقام لذكرهم ، و إن كان شكرهم واجب ، إلا أنهم قد آثروا أن تكون أسماؤهم في الوجدان و ليس على الورق ، وحتى يرد الفضل الى اهله فإنني أتقدم بأسمى آيات الشكر و التقدير إلى جميع منسوبي عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود ، على مجهوداتهم العظيمة في إخراج هذا البحث الى النور كما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور: حازم قواقنه سلامه على إرشادي ومتابعتي، وكل من دعمني وشجعني من أصدقاء وطلاب، والحمد لله أولًا وآخرًا.
مشكلة الدراسة:
من أصعب المشاكل وأكثرها تأثيرا في المجتمع مسألة الطلاق، لما لها من أبعاد إنسانية وتربوية مؤلمة للأفراد صغارًا وكبارًا على حد سواء، ويلاحظ ازدياد هذه الظاهرة في المجتمعات التي تعمل بها المرأة بكثافة، حيث تحصل على حرية واستقلالية تمكنها من التفكير باستطاعة العيش دون زواج.

والطلاق ظاهرة عالمية لا تخص مجتمعا دون آخر، والخطورة فيه تكمن في ارتفاع معدلاته . ولعل من أسباب ذلك أن الخطوات الإجرائية المتبعة في المحاكم سهلة، ولذا فإنه لابد من وضع إجراءات أكثر شدة حتى لا يستسهل الزوج طلاق زوجته.
أهداف الدراسة:
وتهدف هذه الدراسة تعرف على:

1- التعرف على المشكلات السائدة بين الأزواج قبل حدوث الطلاق.

2- الوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق بين الأزواج.
3- مدى تأثر قرار الطلاق بعملية اختيار الشريك وطبيعة المشكلات التي تمت مواجهتها خلال مدة الخطوبة وبعد الزواج.
4- تعرف على علاقة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية بحدوث الطلاق.
5-تعرف على طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة على الطلاق بالنسبة إلى المطلقين والأطفال.
المنهج وأدوات الدراسة:
استخدم الباحث منهج الانثروبولوجي ذي المدخل الكلي الشمولي لدراسة الظاهرة وعلاقتها بالظواهر الأخرى من خلال الملاحظة والمعاينة والوصف الاثنوغرافي لبعض الحالات الدراسية الذي تم من خلالها إعطاء وصف لواقع الأحوال والظروف المعيشة للمجتمع المبحوث. كذلك استخدم في الميدان ضمن هذا المنهج الوسائل والأدوات الآتية:

1- المقابلات الشخصية: بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من الاستبانة عمل الباحث على اختيار بعض من الطلاب جامعة الملك سعود السنة التحضيرية  لمرفة الطلاق واثرها على الاستقرار النفسي من وجهة نظرهم.
2- السجلات والوثائق: تم الاتصال بالجهات ذات العلاقة (المحاكم الشرعية ودائرة الإحصاءات العامة) من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالزواج والطلاق.
حدود البحث : 

- الحدود المكانية : جامعة الملك سعود السنة التحضيرية، مدينة الرياض
- الحدود الزمنية : اجريت الدراسة الحالية العام 1437 للهجري
- الحدود المنهجية: تم استخدام المنهج الوصفي و ذلك لمناسبته لهدف الدراسة وتساؤلاتها .
الفصل الثاني
إطار النظري
الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه او هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والاصل فيه الاجتماع.
الدوافع البيولوجية للزواج والبيئة الثقافية – الاجتماعية:
إن الحياة العائلية للإنسان مرتبطة أساساً باحتياجات بيولوجية وثقافية تفرضها ضرورات استمراريته ككائن بيولوجي واجتماعي، لذلك أتاح الزواج ومنذ مراحل التطور المبكر للبشرية تنظيم الحاجة الجنسية وتكوين الأسرة لخلق توازن وسوية الحياة العائلية داخل إطار المجتمع الكبير علاوة على ضرورة التعاون والعمل المشترك الذي تفرضه آليات النمط الإنتاجي السائد وعناصره. وبتطور أشكال الزواج وأنماطه ونتيجة للسلطة والسيطرة الأبوية وهيمنة الرجال على الثروة ازدادت مكانتهم في الأسرة وتولد لديهم حق الاستفادة من هذا المركز لأجل تغيير نظام الوراثة لمصلحة الأولاد ونقل الملكية الاقتصادية  الاجتماعية إلى الرجل (الزوج) إذ غدا هو المالك الوحيد لأسرة قد اختار هو بداية الارتباط بها وامتلك فيما بعد حق الانفصال عنها بمسوغات ومبررات ثقافية تأثرت بمقومات الزواج نفسه.
هذه المسوغات والعناصر المكونة لثقافة المجتمع المحلي والمستمدة من مصادر دينية واجتماعية عززت مركز الرجل الاجتماعي والاقتصادي ودوره وحاصرت أو في أحسن الأحوال أبقت المرأة في مركز المتلقي لقرارات هذه الثقافة سواء ما تعلق منها مستوى قنوات القبول بالشريك أو على مستوى الخضوع والاستكانة للرجل –الزوج - المتمثلة بصورة الأم في خضوعها للأب التي تنطوي على رغبة التخلص من واقع السلطة الأبوية أو البطريركية للأسرة2004)   (Sievens في فحين تكون صورة الأب، والأم هي المثال، أي أن الأب هو الرجل المثالي في نظر الفتاة، ومن ثم فشخصية الزوج وتصرفاته ينبغي أن تتطابق مع نموذج الأب الذي تحمله لاشعورياً في ذهنها، والزوج يرفض دائماً محاولات زوجته لمحو شخصيته ليكون في الصورة التي تريدها زوجته والشيء نفسه بالنسبة إلى الزوج الذي يرغب من زوجته أن تؤدي الدور نفسه الذي أدته أمه في حياته. إن ما انصبت عليه خيارات اختيار الشريك المستندة إلى مقومات الزواج المتمثل بالبعد البيولوجي وما رافقه من قنوات تأسست على معرفة الأهل قد جعل من إشباع الرغبات الجنسية والعاطفية دافعاً للزواج تمثل فيما بعد خارج المؤسسة الزوجية في صورة الخيانة الزوجية التي كانت من أهم الأسباب الدافعة لانهيار العلاقة الزوجية ، واتخاذ قرار الطلاق           (Cohen 1971) ناهيك عن التغير الثقافي الذي تسلل إلى مجمل الحياة الاجتماعية وتأثيره في منظومة القيم الاجتماعية والدينية السائدة، وتحت وقع الصعوبات الاقتصادية المعيشية وارتفاع سقف متطلبات الحياة الحضرية ومظاهرها وما رافقها من محاكاة وتقليد سلوكي واستهلاكي تضافرت جميعها لتصل بالزوج إلى اتخاذ قرار الطلاق فضلاً عما ظهر من حقائق غالباً ما تتكشف حقائقها ومضامينها بعد الزواج.
الخصوصية الثقافية للزواج:

الثقافة المحلية للبلدة هي نتاج القرابة والدين ونمط الإنتاج السائد فضلاً عن واقع التغير الاجتماعي المادي وغير المادي في مختلف الأبعاد الحياتية للناس التي أثرت بالنتيجة في طبيعة العلاقات الاجتماعية المتبادلة ومن ضمنها العلاقات الزواجية القائمة بين أفراد المجتمع.
ونظراً إلى السمة القرابية التي يتميز بها البناء الاجتماعي للبلدة نجد أن الزواج يتخذ نمط الزواج الداخلي من داخل الوحدات القرابية الأبوية (خط الانحدار الأبوي ومن داخل الوحدات القرابية الأمومية (خط الانحدار الأمومي بصورة عامة، فضلاً عن النمط الزواجي عبر خط الأصهار وخط علاقات الجوار والصداقة بحيث تبدو أسس العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع جميعها هي الفاعلة، وتجعل قرار الزواج قراراً اجتماعياً أكثر منه قراراً فردياً خاصاً بالزوج أو الزوجة.

وسواء كان قرار الزواج من قبل أسرة الزوج أو منه نفسه فإن مهمة البحث واختيار الزوجة هي من صميم دور الأم والأخوات اللواتي يأخذن على عاتقهن المبادرة والنقد الإيجابي ويعملن على الإقناع والتوفيق بين الطرفين واتخاذ قرار القبول. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرجال دورهم من أجل القيام بأداء مهام روتينية تتطلبها العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة بحيث تكون كل التفاصيل والإجراءات الأساسية والنهائية ذات العلاقة قد أنجزتها النساء بالكامل من قرار للقبول وصولاً إلى كم المهر ونوعيته. لذلك فقد تبين أن مجمل حالات الطلاق التي تمت دراستها اعتمدت في قنواتها الزواجية على النساء من الطرفين بعيداً عن المعرفة الفردية المباشرة للشاب والفتاة.

إن الدور الفاعل للمرأة في بناء العلاقة الزوجية من حيث المبادرة والبحث والقبول يكون بالقدر والفاعلية نفسهما الذي يتم فيه اتخاذ قرار الطلاق، إذ تؤثر من جهة العلاقات النسوية التي تتشكل لاحقاً بين الزوجة شقيقاته او أخوات الزوج وبين أم الزوج العمة من جهة أخرى إلى مدى استقرار واستمرار الزواج ولاسيما عبر ظل إشكالية ثقافة -العمة أو الكنه - التي تتميز عادة بالتوتر والعلاقة الصراعية، إِذ لم تزل سلطة الأم ودورها الأسري فاعلة ومؤثرة ولاسيما أنها مدعمة بقيم اجتماعية ودينية تؤكد أولوية وضرورة نيل رضا الأم، وبموازاة ذلك تعرض الزوج للسخرية الاجتماعية في حالة تحيزه لزوجته، ويعد ذلك نيلاً من رجولته في حالة عدم طاعة الأم وتجاوزه رأيها وموقفها من زوجته. (الغانم، 1998)
المعرفة المسبقة والخطوبة:
تفرض الثقافة المحلية السائدة عدم إتاحة الفرصة في التعرف والمعرفة المسبقة ما بين الخطيبين معتمدة بذلك آليات ووسائل المعرفة المتاحة ثقافياً التي تكون في العادة عبر قنوات الأهل والأقارب بالدرجة الأولى، ومن خلال علاقات الجوار والصداقة والمصاهرة والمعرفة عن بعد بالدرجة الثانية، بحيث يتخذ قرار الزواج بحسب رؤية أفراد المجتمع (ممن يعرفون الفتى والفتاة) وفي ضوء الرغبات والدوافع الفردية البيولوجية والجمالية نصل إلى مرحلة الإيجاب والقبول وعقد القران، فتكون مرحلة الخطوبة هي فرصة التعارف الفعلية والمباشرة وذلك من خلال الجلسات العائلية وبإشراف أسرة الفتاة ومراقبتهم ولاسيما أن الاعتراف الاجتماعي والثقافي بالخطبة لم يرتقِ بعد إلى شرعية الزواج المرتبط بإلاشهار، فقد تبقى العلاقات في حدود الرسمية المتعارف عليها اجتماعياً. في ضوء ذلك تبين أن مرحلة الخطوبة قد استمرت بالنسبة إلى حالات الطلاق المدروسة ما بين أيام إلى أشهر قليلة، أي أنها لم تكن كافية لتتيح المعرفة المسبقة لكل منهما بالآخر، بل إن بعض الحالات قد عانت من بروز الخلافات التي ظهرت مؤشراتها خلال فترة الخطوبة وتفاقمت بعد الزواج.
مما تقدم وجدنا أن متضمنات الثقافة المحلية والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل من أسرتي المصاهرة والزوجين قد شكلت بيئة خصبة حاضنة للزواج، وفي الوقت نفسه كانت هي ذاتها من المقدمات والدوافع المسببة لمشاكل الخطوبة والزواج التي أدت إلى الطلاق. فقد كانت مرحلة الخطوبة غير كافية لتعرف الخطيبين بعضهما بصورة جيدة، وفرضت الظروف الأسرية والاجتماعية المتمثلة باستمرارية وجود أحد أفراد أسرة الفتاة عند زيارة الخطيب لخطيبته أجواء رسمية شكلت أرضية خصبة في عدم إتاحة الفرصة المناسبة والكافية لكي يتعرف كل منهما حقيقة الآخر بشكل مباشر وتلقائي خشية من الإحساس بالعيب الاجتماعي الذي يصور خلوة الخطيبين كنوع من المحرم الاجتماعي – الديني. فضلاً عما يتعرض له الخطيبان من تدخل في شؤونهم من قبل أسرتيهما الأمر الذي يشكل تربة خصبة لأي
خلاف يحصل لاحقاً. (برهوم ، 1986).
أسباب انتشار ظاهرة الطلاق:

هناك أسباباً كثيرة  تكمن وراء اتساع ظاهرة الطلاق وانتشارها التي لو كان ممكناً تجاوزها لما ظهر
الطلاق بصورته واسعة الانتشار.وتتمثل الأسباب من وجهة نظر المطلقين بالآتي:

أسباب ذاتية: تتمثل بعدم التفاهم بين الزوجين وعدم طاعة الزوجة لزوجها كالخروج المتكرر من البيت والحرية الزائدة وقلة اهتمامها بالواجبات الأسرية وبزوجها. فضلاً عن سوء اختيار الزوجة الذي أدى إلى علاقات عاطفية وجنسية وخيانة زوجية خارجية، ونمو الشكوك والخشية من الرغبة في الزواج الثاني علاوة على التباين في المستوى التعليمي وعدم التفاهم والانسجام الثقافي.

أسباب اقتصادية: تنحصر في إطار التقصير في تلبية احتياجات الأسرة بسبب الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتزايد متطلبات الحياة العصرية والفرق بين واقع المستوى الاقتصادي لأسرة الزوجة قبل الزواج وواقع المستوى الاقتصادي لزوجها.

أسباب اجتماعية: ناتجة عن الزواج المبكر من بين أسبابه كثرة إنجاب البنات لدى الأسرة التي تسعى لتزويج بناتها خشية بقاء هذا العدد الكبير دون زواج، وزواج البدل وتدخل الأهل في حياة الزوجين خاصة في حالة الإقامة مع أهل الزوج، فضلاً عن تحيز الأهل للابن أو الابنة، كما كان لضعف الالتزام بالقيم والعادات الاجتماعية والحرية الزائدة ودور وسائل الإعلام والإنترنت والهاتف الخلوي مفعولها في التأثير في طبيعة العلاقة الزوجية.
أما المطلقات فيرين أن زيادة نسبة الطلاق في مدينة الرياض قد تمثلت في الأسباب الآتية:
أسباب ذاتية: تعود في معظمها إلى عدم التفاهم والاستهتار وعدم تحمل مسؤولية الزوج وضعف شخصية الزوج وسوء الاختيار فضلاً عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج والطلاق.

أسباب اقتصادية: تتمثل في الفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة والبطالة وما نتج عنها من مشاكل مادية وخلافات بين الزوجين، ناهيك عن دور الظروف الاقتصادية الجيدة في تسريع اتخاذ قرار الزواج ودور "سلبي" في قطع العلاقة الزوجية بالطلاق.

أسباب اجتماعية: يعد الزواج المبكر وزواج البدل وزواج الأقارب وتعدد الزوجات والمشاكل بين العشائر والتعصب العشائري علاوة على تدخل الأهل في حياة الزوجين وتحيز الزوج إلى أمه وأخواته والحسد والكراهية والنميمة التي تثير المشاكل وتفتح الباب للإشاعات من أهم الأسباب الاجتماعية لانتشار مشكلة الطلاق في الطرة. إذا حللنا رؤية المطلقات نجد أنها تتهم المطلقين بالسير وراء المظاهر وإقامة علاقات مشبوهة مع النساء وممارسة سلوكيات سيئة منها قضاء أوقات فراغ غير مفيدة وضعف القيم الدينية والاجتماعية واللامبالاة وعدم القدرة على تحمل المسؤولية. وفي المقابل يتهم الرجال المرأة بعدم القدرة على تفهم الزوج والتعامل معه وتدني الإحساس بالمسؤولية الزوجية وإقامة علاقات عاطفية وجنسية مشبوهة والجري وراء الموضات وتبني سلوكيات سيئة تعلمتها من وسائل التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والخليوي والستلايت أدت بالنتيجة إلى عدم طاعة الزوج وضعف احترام العلاقة الزوجية وعدم الاهتمام بالضوابط التي تمليها العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع.

والرجل بحسب رؤية المطلقات يتميز بضعف الشخصية والخضوع للأهل واللامبالاة والاستهتار والتعصب للعشيرة علاوة على إحساسه بالفوقية تجاه المرأة. وأما رؤيتهن تجاه أفراد المجتمع من الإناث فالمرأة تتسم باللامبالاة والاستهتار وانخراطها في أحاديث النميمة والقال والقيل وترويج الإشاعات وضعف الوازع الديني والأخلاقي، كما أن المرأة عنصر مظلوم في المجتمع يتجاهل الرجل حقوقها. (الخطيب، 1993).
الدراسات السابقة:
دراسة (برهوم،1977):
 ويصف بأن أسباب حدوث الطلاق جد كثيرة، ولا يوجد سبب بعينه يؤدي إلى حدوثه ولكنها جملة أسباب تتفاعل مع بعضها وتتداخل فيما بينها فتؤدي إلى وقوعه، لذلك يجب تناول ظاهرة الطلاق من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ويعد عدم التجانس بين الزوجين من حيث العمر وعلاقته بالدخل والمهنة من أكثر الأسباب المؤدية إلى الطلاق في مدينة الكرك.
دراسة (المجالي 2000) :

حين تعود أسباب الطلاق في مدينة الرياض إلى فارق السن وكثرة مطالب الزوجة وعدم الإنجاب فضلاً عن الأسباب الأخلاقية واختلاف العادات والتقاليد ووجود أولاد من الزوجة السابقة.
وهناك دراسات ترى في عدم وعي المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص لحقوقها الشرعية والمدنية المتعلقة بالطلاق جعلها تسلم بقدرها خضوعاً لإرادة العادات والتقاليد الاجتماعية، لهذا فإن المجتمع يلقي دائما اللوم على المرأة سواء أكانت هي المسؤولة عن وقوع الطلاق أم لا، ويعود سبب ذلك إلى طبيعة المجتمع العربي الأبوي ألبطريركي (شرابي 1992) الذي يتوقع من المرأة أن تتنازل عن كثير من الحقوق وأن تضحي من أجل المحافظة على استمرارية الزواج وديمومة الأسرة. بطبيعة الحال إن هذا يشكل إجحافاً كبيراً بحق المرأة لأنه ليس بها وحدها يحافظ على بقاء العلاقة الزوجية وتماسك الأسرة واستمراريتها وإنما بتفاعل الطرفين وتعاونهما، وهذا من بديهيات الأمور التي يجب على كليهما إدراكها وبشكل خاص الزوج لكونه صاحب الإرادة والسلطة والكلمة الآمرة والناهية في أسرته. وبهذا الحرص على تقاسم المسؤولية تتم المحافظة على الكيان الأسري والحيلولة دون وقوع الطلاق ومنع التفكك الأسري. ويرى الثاقب في دراسته لظاهرة الطلاق في مجتمع الكويت أن أسبابه قد جاءت نتيجة للتغير الثقافي والاجتماعي التي تتكشف أبعادها في بداية الزواج الذي تكون نهايته الطلاق. (الثاقب 1996: 55-71)
الفصل الثالث

اجراءات الدراسة
منهج الدراسة :
تعتمد هذه الدراسة على منهج الوصفي، وقد تمَّ تطوير استبانة لغايات جمع البيانات وتحليلها إحصائياً للاختبار فرضيات الدراسة.
المنهج وأدوات الدراسة:
استخدم الباحث منهج الانثروبولوجي ذي المدخل الكلي الشمولي لدراسة الظاهرة وعلاقتها بالظواهر الأخرى من خلال الملاحظة والمعاينة والوصف الاثنوغرافي لبعض الحالات الدراسية الذي تم من خلالها إعطاء وصف لواقع الأحوال والظروف المعيشة للمجتمع المبحوث. كذلك استخدم في الميدان ضمن هذا المنهج الوسائل والأدوات الآتية:

1- المقابلات الشخصية: بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من الاستبانة عمل الباحث على اختيار بعض المطلقين والمطلقات من أجل إجراء المقابلات المعمقة التي شكل بعضها حالات دراسية.

2- السجلات والوثائق: تم الاتصال بالجهات ذات العلاقة (المحاكم الشرعية ودائرة الإحصاءات العامة) من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالزواج والطلاق.
مجتمع البحث

تتكون عينة البحث من الطلاب جامعة الملك سعود السنة التحضيرية وتتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عامًا ، ، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية.
الأساليب الإحصائية:
لقد تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي ٍSPSS (الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية)، حيث استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية، وذلك لغرض خصائص أفراد العينة، ووصف إجاباتهم من خلال استخدام التكـرارات، والنسـب المئوية، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري.  كما استخدمت المقاييس الإحصائية التحليلية لكشف الفروق الإحصائية بين إجابات أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة
الفصل الرابع
النتائج:
إن ما تقدم من عرض لظاهرة الطلاق، وما للمتغيرات الاجتماعية والثقافية من دور في تزايد نسبته لم يكن من باب الوصف بل من باب الوقوف على حقيقة هذه المتغيرات وتحليل الكيفية التي تتفاعل فيها مع بعضها لتؤدي إلى إحداث الطلاق، إِذ لا يوجد سبب بعينه يعمل على تعاظم حدته بقدر ما هو تضافر مشترك لمجموعة متشعبة ومتداخلة من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عملت مجتمعة على رفع نسبة الطلاق في هذه البلدة ذات الثقافة الريفية المتأثرة بواقع حضري وعولمة فعالة.
فقد توصلت الدراسة إلى أن اتخاذ قرار الطلاق يتأثر بالعملية التي يتم بها اختيار الشريك وبطبيعة المشكلات التي تمت مواجهتها خلال مرحلة الخطوبة وبعد الزواج. فالزواج ليس مجرد ارتباط بين فردين، وإنما بين عائلتين فإن تقبل أهل الزوجين للطرف الآخر يؤدي دوراً مهماً في استمرار الحياة الزوجية، فكثيراً من حالات الطلاق تحدث بسبب تدخل الأهل في حياة أبنائهم لعدم إدراكهم لخصوصية حياتهم الزوجية بعد انفصالهم عن الأسرة النووية. والحرص الزائد للأهل ورغبتهم في إبقاء أبنائهم تحت سيطرتهم وتابعين لهم، وعدم إدراكهم لمستجدات حياة أبنائهم التي تتضمن تغيراً في النظم والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن السنة الأولى هي المحك لذي تظهر فيها الخلافات وبها تبدأ المرحلة المبكرة لتأسيس العلاقة الزوجية وللتعارف العميق والمباشر بينهما لكي يتم تجاوز كل ذلك فضلاً  عن تلافي الوقوع في التناقضات الشخصية والسلوكية والعاطفية التي بمجملها تشعل فتيل الطلاق.
فقد تبين من خلال الدراسة الميدانية أن هناك علاقة قوية بين ثقافة المجتمع وقيمه ومعتقداته وقناعاته وبين تزايد نسب الطلاق؛ إِذ إن المشكلات الأسرية المنتشرة في المجتمع هي ذات طبيعة قيمية، فالنسق القيمي في المجتمع وما يتضمنه من أفكار وقيم وعادات وتقاليد عن الزواج، وطريقة اختيار الشريك، والعلاقة بين الزوجين، والصفات والطبائع الخاصة لكليهما تؤثر سلباً أو إيجاباً في طبيعة سير العلاقة بينهما وفي المجتمع. وإن الزواج في بلدة الطرة يستند إلى مجموعة من المعايير الاجتماعية والثقافية السائدة التي يشكل الخروج عليها مقدمات لخلل في العلاقة الزوجية، تعمل على زعزعة أسس العلاقات العاطفية بين الزوجين بفعل عوامل داخلية تخصهما وأخرى مساندة مصدرها المحيط الثقافي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة بأحكام الشريعة والأعراف القبلية والتحولات التي يمر بها المجتمع. أظهرت معظم حالات الطلاق التي درِست أن الفئات الاجتماعية الأقل تعليماً والعاملة في مهن عادية وتتلقى دخولاً متدنية ومتوسطة لا تمكنها من تلبية متطلبات الحياة الحضرية التي لا تنسجم متطلباتها والدخول المتواضعة لأرباب الأسر قد انتهت إلى الطلاق. هذا مع العلم أن أسرة الزوج قد عمدت إلى تغطية كلفة الزواج بصورة لم تتماشَ مع قدرتها الاقتصادية التي تتناقض ورسائلها الظاهرية السابقة لأهل الزوجة، في حين كشف الزواج عن الحقيقة المناقضة مما أحدث خللاً في علاقة المصاهرة والزواج نفسها وأسهمت بتساند عوامل أخرى وأدت في نهاية المطاف إلى الطلاق.
كذلك توصلت الدراسة انطلاقاً من الحالات الدراسية ولمشاهدات الميدانية والوصفية إلى أن للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية علاقة مباشرة في زعزعة أسس القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبناء الاجتماعي، اتجهت به نحو تبني قيم وسلوكيات تجاوزت العادات والتقاليد الثقافية المتعارف عليها، فابتعدت عن معايير التعامل الأخلاقي الديني والاجتماعي بفعل التأثر بوسائل الإعلام وتقنيات الاتصال الحديثة بكل ما تحمله من ثقافة قيمية جديدة وآلية اتصال واطلاع مباشرة على أنماط سلوكية غريبة. في مقابل ذلك فإن تدني الحصانة الثقافية وضعفها وتعاظم آلية التقليد والمحاكاة بفعل الاختلاط والانفتاح على واقع جديد عند كثير من أفراد المجتمع قد أدى إلى بناء علاقات خفية أخذت تنمو تحت السطح وتتغلغل في البناء الاجتماعي للمجتمع الذي أخذت أنساقه وأنظمته تتأثر سلباً بفعل هذه التغيرات. كما أن جملة الدوافع الذاتية والموضوعية قد عملت وبصورة متكاملة ومتساندة في بروز ظاهرة الطلاق واتساعها في مجتمع تسوده الثقافة الريفية، بحيث تبدو الظاهرة أوسع انتشاراً مقارنة بالمجتمعات الأخرى، والتي انتشرت انتشاراً كبيراً وبصورة استثنائية في بلدة الطرة هي على العكس مما هو معروف من أنها أوسع انتشاراً في المجتمعات الحضرية منها في المجتمعات الريفية. كما انتهت الدراسة إلى أن الطلاق يترتب عليه مشاكل تلحق الضرر بالمطلقين وأبنائهم، إذ أفرزت هذه الظاهرة جملة من النتائج السلبية التي ألحقت بالزوجين وأطفالهما ومحيطهما القرابي كثيراً من الأذى على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي. فالمرأة المطلقة يتم إحلالها في مكانة اجتماعية أدنى، وكذلك أطفالها وتخسر استقلاليتها الاقتصادية السابقة، في حين تضيف إلى الرجل أعباء اقتصادية أخرى علاوة على خسارته لعبء زواجه السابق. وعلى المستوى النفسي تعاني المطلقة من إحساس بالوحدة والإحباط وعدم الثقة بالنفس وعدم الرغبة في تكرار الزواج مرة أخرى الأمر الذي ترتب عليه شعور بعدم الثقة بالرجال والخشية والخجل منهم ومن مواجهة المجتمع الذي يحملها مسؤولية الطلاق. وعلى المستوى الاجتماعي فإن النتائج السلبية ترمي بظلالها على العلاقة بين أهل المطلقين التي تسودها القطيعة وتعرضهما للإشاعات في المجتمع ولنظرته الاجتماعية السلبية التي تقيد الحرية الاجتماعية والحرمان من الأطفال وازدياد الخلافات حولهما وربما أيضاً اتهامهما في بناء علاقات مشبوهة.

وعلى الرغم من كل ما ذكر فإن الثمن الباهظ والنتيجة القاسية هي التي يدفعها الأطفال الذين يراوحون في علاقة مزدوجة وذات حدين تجمع ما بين الارتباط بأم مطلقة أو أب مطلق، فالأب علاوة على المعاناة الاجتماعية التي يتكبدها الأبناء بصفتهم أبناء أسرة مفككة،وفق الرؤية الاجتماعية السلبية، فضلاً عما يلحق بهم من فقدان للتربية الأسرية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية التي قد يترتب عليه اضطرارهم لترك الدراسة والبحث عن عمل وقيامهم بدور المعيل للأسرة. أما فيما يتعلق بدور المجتمع في الحد من ظاهرة الطلاق، فقد دلت الشواهد الميدانية أن دوره ممثلاً بمؤسساته الاجتماعية التقليدية في التصدي لهذه الظاهرة ضعيف ويكاد يكون محدوداً وغير ذي فاعلية. لذلك كانت الرؤى الممكنة لتفادي الطلاق ونتائجه السلبية تلك تنصب على الدوافع المسببة ومعالجة الخلل المغمور بها، سواء تلك التي تتضمنها عناصر الثقافة المحلية نفسها أو الناتجة عن واقع التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي طال المجتمع بكل أبعاده الحياتية، لذلك لابد من إعادة تفعيل دور المؤسسات التقليدية الأولية المتمثلة بالأبنية القرابية والاجتماعية عبر هيئات ولجان إصلاح محلية والضغط على صانعي القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للأخذ بالحسبان تأثير الفقر والبطالة وغلاء مستوى المعيشة في زعزعة الأسس الاجتماعية للأسر، وضرورة تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية  والاقتصادية داخل نطاق الأسر والفئات الاجتماعية الفقيرة التي تعاني من التفكك وفقدان المعيل الرئيسي بسبب الوفاة أو المرض أو السجن. والأكثر أهمية من ذلك العمل على تفعيل دور الثقافة الدينية والاجتماعية في مواجهة وسائل الاتصال والترفيه الحديثة بما تحمله من كلفة مادية وآثار اجتماعية سلبية عبر مؤسسات وهيئات عمل أهلية ورسمية تعزز الالتزام الثقافي الفكري والأيديولوجي والرمزي بقيم الثقافة الإسلامية ومبادئها في مواجهة ما تلحقه ثقافة العولمة من سلبيات وأضرار تمس واقع حياتنا. لهذا يجب علينا فهم المعاني الرمزية للثقافة التي نعيش في أحضانها وإعادة بنائها من أجل فهم مسبباته والتقليل منه أو تلافي حدوثه قدر الإمكان وإيجاد الطريقة التي يتم من خلالها معالجة ما يترتب على الطلاق انطلاقاً من  رؤانا للفهم الرمزي للثقافة.
توصيات ومقترحات:
مما تقدم لاحظنا كيف أن ظاهرة الطلاق قد انتشرت وتزايدت حدتها في مجتمع ، إِذ إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المترتبة عليها لا يمكن التغلب عليها أو تجاوزها، إلا إذا تدخل المجتمع بأفراده ومؤسساته وهيئاته الاجتماعية والدينية والقانونية والتزموا الموضوعية في معالجة هذه المشكلة التي أخذت تهدم أهم أركانه، ألا وهي الأسرة. لهذا فإن الحد من الطلاق يكمن في دراسة تاريخه من قبل مختصين ومن ثم توثيق وقائعه وحيثياته وتحديد السياقات الاجتماعية المرتبطة به بحيث يجب على المجتمع أن يضع كل إمكانياته من أجل معالجة هذه المشكلة وتفادي حدوثها أو التقليل من آثارها وقت حدوثها، من خلال الترجمة الفعلية والتطبيق الواقعي لمجموعة من الحلول والأساليب الممنهجة والسياسات العلاجية. انطلاقاً من ذلك فإن الدراسة توصي وتقترح الآتي:

-1 التريث في اختيار الشريك: إن عدم التسرع والتريث في اختيار الشريك من ضرورات نجاح الزواج القائم على تغليب العقل على العاطفة، مع مراعاة التقارب العمري والفكري والتجانس الثقافي والتركيز على القواسم المشتركة بين الاثنين. وعدم تغليب رأي الأهل بما يتعارض والرغبة العقلية والعاطفية، أي
عدم فرض الزواج بالإكراه على كليهما. احترام خصوصية الزوجين: على الرغم من أن الزواج ليس ارتباطاً بين فردين، بل ارتباط بين أسرتين، إلا أن هذا لا يعطي لأسرتي التوجيه الحق بالتدخل في
شؤون أبنائهم؛ إِذ إن تقبل أهل الزوجين للطرف الآخر ودورهم في رعاية الحياة الزوجية لأبنائهم في بادئ الأمر اجتماعياً واقتصادياً، لا يعني استمرارهم في التدخل بخصوصياتهم الزوجية بعد انفصالهما عن أسرتيهما.

-3 الاعتماد على الذات لما بعد الزواج: كثيراً من المتزوجين ولاسيما الذكور منهم يعتمدون في زواجهم على الأهل، الأمر الذي يبقيهم تحت سلطتهم ورهن متطلباتهم وشروطهم، ويضعف من شخصيتهم أمام زوجاتهم، ويؤدي بهم في النهاية إلى الطلاق، لذلك يجب على المتزوج أن يبذل جهده لكي يكون مستقلاً في حياته الزوجية عن أهله. إيجاد مراكز للتثقيف الجنسي وللتوجيه والإرشاد الأسري: إن طبيعة العادات والتقاليد وما تحمله من قيم متوارثة تتجلى بالخوف والعيب والحرج في الاستفسار عن أشياء قد تسيء لسائلها، تتطلب وجود مراكز حكومية متخصصة في هذا المجال، ومرشدين في المدارس والجامعات يعملون على توعية كلا الجنسين لما سيواجهونه بعد الزواج وبأدوارهم الأسرية المستقبلية؛ إِذ تبين أن بعضاً من حالات الطلاق سببها عدم التوافق الجنسي.

-5 مراعاة سن الزواج للجنسين وتحديده: تبين أن بعض حالات الطلاق ترجع إلى صغر الزوجين لما ينتج عنه من خلافات لعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية، وإدراكهم لطبيعة الحياة الزوجية، وهذا ما وجدناه في مجتمع الطرة الذي يقتضي زواج الفتيات في سن مبكرة، إما للمحافظة على سمعتها وشرفها، وإما بسبب الحالة الاقتصادية المتردية لبعض الأسر الفقيرة.
تكثيف دور المؤسسات الدينية والمدنية للحد من الطلاق: اقصد هنا أن يكون للمحاكم الشرعية وأي مؤسسات ومراكز دينية ومدنية مماثلة دور بتوعية المقبلين على الزواج بأهمية الأسرة ونوعية العلاقة التي يتأسس عليها الزواج، وكذلك توعية الزوجين بمسؤولياتهما وواجباتهما، وتقديم العون والمساعدة في الوقت المناسب وإصلاح ذات البين من خلال أماكن العبادة والأطباء النفسيين ومراكز العمل الاجتماعي والمجتمع المدني.

-7 إعطاء المرأة حقوقها الشخصية وأهمها حرية الاختيار والمشورة والتعليم وفق ما نصت عليه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.

-8أن تقوم المؤسسات الإعلامية والجمعيات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني بنشر التوعية الأسرية للمتزوجين وغير المتزوجين على السواء، والتحذير من مخاطر الطلاق على المجتمع؛ مستفيدين بذلك من خبرات المطلقين الزواجية، لما لها من أهمية في المساعدة على تجنب حصول الطلاق في المجتمع.
9- أن يعمل كل من المحامين والوسطاء بأسرع وقت على الإصلاح بين المطلقين بنزاهة وموضوعية من خلال سلسلة من التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين المطلقين وأولادهما انطلاقاً من منظومة القيم والأعراف التي تنظم وتضبط العلاقة بين أفراد المجتمع. 
10- الابتعاد عن البيروقراطية في التعامل والتفاهم من قبل المراكز والمؤسسات المسؤولة عن المشاكل الأسرية في عدم تقديم العون والمساعدة في الوقت المناسب.
الخاتمة:
وبهذا أختم بحثي بحمد الله والثناء عليه وبالاعتراف بفضله ومنّه علي رغم تقصيري وافتقاري بين يديه، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً للإسلام والمسلمين، وحسبي أني بذلت جهدي لإتمامه ، ولكن النقص من صفات البشر،  فأسأل الله أني قد وفقت للصواب في هذا البحث المختصر، وأسأله العصمة من التقصير والزلل.
والحمد لله رب العالمين.
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